ين الحسن المعر وك بابن عساكر 


((فى تطور كتابة السيرة النبوية هي كتابه تاريخ مدينه دمشق)) 


م.م. عار ودی محمد سیل 
اتسا ؛ 


كلة الآداب/ e‏ الكوفة 

تو طنة: جهود علماء الشام العلمية في سكتابة السيرة النبوية حتى عصر 
أبن عسا ڪر 

أسهم علماء الشام اسهامات جادا فقي رفد الثقاضة العربية الاسلامية 
بمصنفات عدة» فضلا عن دورهم الحيوى والمهم فى دشر احداث تاريخ صدر 
الاسلام والسنة النبوية المطهرة وروايتها؛ إذ برهنت احدى الدراسات الحديثة على 
ان مكانة اهل الشام لا تقل قدرا فضي رواية وتدوين أحداث السيرة والمغازي - 
التى هى مدار البحث . عن باقي علماء الامصار الاسلامية ولا سيما الحجاز 
والعراق. وذلك بعرض أسماء التابعين وتأبعيهم ومن آتى بعدهم من الذين ذكرت 
المصادر قيامهم بتوثيق بعض احداث السيرة في حقبة مبكرة من تاريخ 
الاسلام(۱)» وان وجدت بعض العقبات التي وضعها الآمويون للحد من انتشار 
أخبار السيرة ومآثر المسلمين ويطولاتهم ولا سيما الانصار منهم في الدفاع عن 
الاسلام وتوسيع رقعته(۲). 

بقي عطاء هؤلاء العلماء مستمرا من دون توقف بل تضأعف بعد مجسء 
العباسيين» بتشجيعهم لمؤرخي السيرة واستقطابهم ووضعهم تحت رعايتهم 
المباشرة(۳)؛ إذ وردت لنا كتب التراجم أسماء عدة علماء ولدوا في الشام أو 
استو طنوا فيها و انت لهم مصنفات عديدة للمسيرة والمغازي: إد دكر احدى 
الدراسات أربعة منهم كانت لهم نتاجات مهمة فى السيرة كانت مصادر أساسية 


ناوات ن A۷‏ 


لمن تأخر عنهم من المؤّرخين والمحدثين( »)٤‏ وهم: 

.)ه١۹١( آبو العباس الولید بن مسلم الأموي‎ .١ 

۲۔ آبو عبد الله محمد بن عائذ القرشي (۲۳۳ه). 

۳۔ آبو زرعة الدمشقی (١۲۸ه).‏ 

.)ه٣١۳( آبو على محمد بن هارون بن شعيب الأنصاري‎ ٤ 

لم ينته الأمر عند هذا الحد بل راح علماء الشام إلى الكتابة فى محاور 
السيرة بصورة أكثر تخصصاً من جهة ومدمجة ضمن مصنفات أخرى من جهة 
أخرئ؛ أذ من خلال ملاحظة القوائم التي حصن فيها المنجد ما صنفه العلماء 
في سيرة الرسول (ص) إذ نرئ لعلماء الشام حضوراً واضحا فيها لمعظم 
الجوانب والمحاور التي عرضتها تلك المصنفات عن سيرة الرسول حتن عصر 
مۇرخنا ابن عساڪرر( .)٥‏ 

تعددت محاور واتجاهات التآليف التي دخلت فيها أحداث السيرة بعد التنوع 
الحاصل فى طبيعة المصنفات التي بدءت بالاتساع والتخصص تدريجياً بعد 
منتصف القرن الثالث الهجرى» ومن هذه المصنفات كتب الطبقات والتراجم 
التي تفرع منها كتب التواريخ المحلية(1)؛ وذلك ان وضعنا كتاب تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساڪر ضمن کتب الطبقات والتراجم؛ آما إذا كان من ڪتب 
التواريخ المحلية فإن هذا الأمر يعد ريادة مهمة في افتتاح مثل هذه المكتب بسيرة 
الرسول مهما كان ججمها واساعها بحسب طريقة السكاتب ونهجه في ايراد 
الحوادث» وذلك بالترجمة للرسول (ص) على اعتبار آنه وطأً بقدميه الشريفتين 
تلك الأماكن التي كتبت عنها مثل تلك التواريخ وكان تاريخ اين عساڪر 
أ حخدها. 


نشاته وتکوینه: 

هو على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن العحسين بن الدسشقي 
الشافعى» ولد بدمشق سنة (۹۹ ٤ه)(۷)ء‏ ونشأ تشأة علمية في أسرة محبة للعلم 
ومشتغلة به فدرس على أبيه وآخيه جملة من العلوم العقلية والنقليةء ثم بعد أن 


أكمل هذه العلوم توجه إلى السماع من محدثي الشام ومؤرخيه. ولم يحتف 
بذلك بل رحل إلى بلدان وأقاليم المشرق الأسلامي حتى عبر بلاد ما وراء النهر 
لينهل من علماء تلك البلدان والأقاليم: فقد وثق لنا السمعانی (۹١°ه)‏ جانبا مهما 
من رحلاته ولقاءاته بالعلماء والمحدثين لأنه كان رفيق سفره وترحاله فى طلب 
العلم(۸)؛ وأعطانا السبكي (۷۲۹ه) وصفاً لهمة ابن عساكر وشغفه في طلب 
العلم إذ يقول ((رحل إلى البلاد الكثيرة والمدن الشاسعة والأقاليم المتطرفة لا 
تنفك نائي الديار يعمل المطية في أقاصي القغار إلى سمرة يصحبه الا تقي اتخذه 
ائيسه وعزم لا يرى غير بلوغ المارب بدرجة نفيسة ولا يظلله إلى سمرة في رباع 
قفراء))(3). حتى وصل لأجل همته المتفانية هذه بان وصف ((بحافظ الأمة 
وناصر السنة وخادمها.. أما أهل الحديث فى زمانه وختام الجهابلة الحفاظ ولا 
بنظر أحد مثه مكينة مكانةء محط رحال الطالبين ومؤمل ذوى الهمم من 
الراغبين...))(١1)»‏ وغير ذلك من عبارات التعظيم والتبجيل التي نعته العلماء بها 
على مختلف عصورهم(١).‏ ) 

ولأجل ما تقدم تعددت ثقافة ابن عساكر وتتوعت المناهل العلمية التي 
غرف منها العلم والمتمثلة بالجمع الغفير من الشيوخ الذين سمع منهم وآجازوه 
بالرواية عن شيوخهم؛ حتى قيل في وصف مشيخته (فمن ملاحظة شيوخ ابن 
عساكر نستبين مقدار العلم الذى حمله هذا الرجل وهو فى سن مبكرة). حتى 
بلغ عدد شيوخه رفما فاق الحصر قبلغ بحسب اتفاق العلماء الذين ترجموا له 
بأكثر من آلف وثلثمائة رجل وثمانين امراة(١١).‏ 

كونت هذه الظروف وخلقت شخصية قل نظيرها أمام الجمع الغفير من 
الشخصيات العلمية الاسلامية التي زخرت بذكرهم كتب التاريخ والتراجم 
والطبقات. لأن لعوامل التنشئة الاجتماعية أثرأً فى تكوين شخصية الفرد 
وأكسابه خصوصية عن باقي افرانهء وهدا الكلام ينطبق على مؤرختا أبن 
مساكر, الذي كان لظروفه التي نشا بها والموارد التي استقن منها معلوماته 
فضلاً عن نبوغه الشخصى وقابليته على الحفظ واستحضار الدليل أثر واضح في 
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طبيعة المصنفات التي تركها لنا؛ وخير مثل على ذلك كتابه دائع الصيت (تاريخ 
مدينة دسشق). فضلاً عن مضنفات تفوق الحصر لم يستطع العلماء الذين ترجموا 
له آن يحصوها جميعهاء فصر حوا بالقول بعد سردهم قائمة من مصنفات بعبارة 
((وغير ذلك))» أو ((فمنها))(١٠).‏ ) 

لم تفتر همة ابن عساكر فى الدرس والتأئيف» فبقى إلى أن توفاه الله عام 
١‏ ۷ه مواظباً على العلم وتدريسه( .)٠١‏ وخير شاهد على ذلك ما ذكره اليافعى 
(۸٦۷ه)‏ في ترجمته لابن عساكر ما نصه ((لم آر مثله ولا من اجتمع فيه من 
لزوم طريقة وأاحدة منذ أربعمين من لزوم الصلوات في الصف إلا من عذر 
والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع وتحصيل الأملاكف 
وبناء الدور قد اسقط ذلك عن نفسه وأعرض عن طلب المتاصب نم الامامة 
والخطابة... بعد ما عرضت عليه))(١٠)‏ فلم تذكر المصادر تزلفه آو محاباته 
لسلطان أو ملك آو أميرء بل كان بالعكس من ذلك يعظهم ويوبخهم أن بدر 
منهم تقصير معين» وخير شاهد على كلا منا هذا ما دكره عدد من المؤرخين 
ان ابن عساكر قد وبخ الناصر صلاح الدين الأيوبي لكثرة اللغو واللغط من قبل 
مماليكه في مجلسه بقوله ((نزهت نقسي عن مجلسك فإني رآيته ڪبعض 
مجالس السوفة ‏ يستمع إلى قول قائل؛ ولا يرد جواب متكلم» وقد كنا نحضر 
بالآمس مجلس نور الدين فكنا كما قيل كإنما علين رؤوسنا الطيرء تعلونا 
الهيبة والوقار فإذا تكلم انصتناء وإذا تكلمنا آنصت لنا))(١۱).‏ 

هذه هى الخطوط العامة لشخصية ابن عساكر التي أوضحت لنا بجلاء 
الظروف والاتجاهات والأحوال التي رافقتها والمواقف التي بدرت منها تجاههاء 
كل ذلك آدى بالنتيجة إلى جعلها عوامل أيجابية ساعدت علس بلوغ الغايات 
والمقاصد التي ابتغى ابن عساكر تحقيقها فكان من نتاجها هذا التراث الضخم 
الدي تركه هدا الرجل. 
کناب نار سح مدننه دمشق 


Fd yl By n e‏ ق لابن عساكر المصنف الرائد في مضموذه 


دراسات نحجضية 


ومحتواه من حيث المادة الموجودة فيه والاسلوب والمنهج المتبع في كتابته 
بوصفه من أوسع كتب التواريخ المحلية في عصره والعصور اللاحقهة؛ إد أاسهب 
العلماء الذين ترجموا لابن عساكر في وصف كتابه هذا ولم يخفوا مطلقاً شدة 
استغرابهم لهمة هذا الرجل وطول باعه في الكتابة والتصنيف؛ اذ يقول احدهم 
في وصف هذا الكتاب ((صنف التاريخ لدمشق فی ثمانین مجلدا اتی فيه 
بالعجاتب))( ¥ 1). 

ت هة االمکكاي اكر باجول ا س كارية اتقام في تفاتين مدا قي 
باقية بعده مخلدة» وقد ندر على من تقدمه من المؤرخين واتمب من يأتي بعده من 
المتاخرين فحاز فيه قصب السبق» ومن نظر فيه وتآمله رأى ما وصفه واصله 
وحكم بأنه فريد دهره فس التواريخ وانه الذروة العليا من الشماريخ))(۸١۱)؛‏ 
ویذڪر ابن خلکان (١1۸ه)‏ وصفاً له في محاورة جرت بینه وبين احد شیوخه 
نصها ((قد جرى ذكر تاريخ ابن عساكر المذكور واخرج لي مجلدا وطال 
الحديث في آمره واستعظامهء (ما اظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هدا التاريخ 
من يوم عقل على نفسه وشرح في الجمع من ذلك الوقت والا فالعمر يقصر عن 
ان يجمع الانسان منه مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والنتبيه): قال ابن خلكان 
معقبا على ذلك ([ولقد قال الحق ومن وقف عليه عرف حقيقة هدا القولء ومتى 
يتسع للاإنسان الوقت حتى يصنع مثله وهدا الذي ظهر هو الذي اختاره وما صح له 
بعد مسودات ما كاد ينضبط حصرها)(۱۹)؛ أما السبكي فقد قرض هدا 
الكتاب بالقول بعد سرده ترجمة موجزة لابن عساكر ((له تاريخ الشام ضفي 
ثمانين مجلدا واسكثر ابان فيه عما لم يكتمه غيره» وانما عجز عنه ومن طالع 
هنا الكتاب عرف إلى أي مرتبة وصل هذا الإمام واستقل الثريا..))( »)٠١‏ إلى 
غير ذلك من النعوت والتقاريض التي قاحت بها قراح العلماء اعڪایا تیا 
المصنف الذى كان بحق اعجوبة من أعاجيب الزمان ونقطة حضارية سجلتها 
الحضارة العربية الاسلامية لتراث الانسانية بان تركت مصنفا بهذا الحجم في 
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المصطلح بإطلاقه على هذا الكتاب الذي حوى على شاردة وواردة من تاريخ بلاد 
الشام ورجالاته من الأنبياء والرسل والخلقاء والعلماء. 

عد هذا الكتاب من التواريخ المحلية(١۲)‏ لأنه حوى على تراجم اعلام بلد 
معين وهي مدينة دمشق ونواحیها( ۲ ). 

ومن مراجعتنا المتواضعة لما وصلت إليه ايدينا من تب التواريخ المحلية 
التي تضمنت ذكرأ للأماكن والبلدان التي وطأها الرسول بقدميه الشريفتين 
واستقر بهاء إذ لم نجد فيها ترجمة موجزة أو مطنبة للرسول (ص) في طياتهاء اد 
اكتفت هذه المصادر بذكر بعض الأخبار المتفرقة لسيرة الرسول ومواقفه من 
بعض الحوادث التى مرت به(١۲).‏ وينطبق هذا الحديث على الكتب التي صنفت 
في تاريخ مدن الشام( )٠١‏ ولا سيما القدس التي اسرى الرسول إلى مسجدها 
الأقصى: إذ لم تذكر هي الأخرى اخبارات عن سيرة الرسول( .)٠١‏ فكان هذا 
الأمر خصيصة خص بها ابن عساكر كتابه هذا (تاريخ مدينة دمشق) بأن 
ضمتها سيرة للرسول (ص). 

يعزى هذا العزوف من قبل مؤرخى تلك البلدان إلى أن اغلب مصتفاتهم 
كانت تواريخ محلية يومية اعتمدت بالدرجة الأساس على وصف طبوغرافية 
وعالم تلك البلدان وآحوال سكانها وعرض سريع للعديد من الحوادث التاريخية 
والدينية منها فإنها قد ركزت في جانب واحد من الجوانب الا وهو الاعلام 
الذين سكنوا تلك المدن واثرهم الدينى فيها(٠۲)‏ فضلاً من ذلك فإن الاقتضاب 
كان سمة ملازمة لهه المصنفات صع الافتقار إلى التبويب والسيق الزمني 
. اواد 

استطاع ابن عساكر بما آوتي من فطنة واستيعاب أن يحوي تجارب من 
سبق ويخرج لنا مصنفه (تاريخ مدينة دمشق) ۔ الذي وصفه أحد المؤرخين ((بأنه 
قد ندر على من تقدمه من المؤرخين وأتعب من يأتي بعده من المتأخرين فحاز 
فيه قصب السبق» ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصفه فيه وأصله؛ وحكم بأنه 


فريد دهره في التواريخ وانه الذروة العليا من الشماريخ-.))(۲۷) - مبتدءا فيه 
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كلامه بعد وصف مدينة دمشق وابعادها(۲۸) بذكر سيرة شاملة للرسول (ص) 
بالافتتاح بمن اسمه احمد تيمنا وبركة لكون الرسول ممن اجتاز نواحي دمشق 
(تبوك والمريسع) فكان عليه ترجمته (ص) أيماء منه بما اشترط على دفسه من 
ذكر تسمية من حلها من الاماثل واجتاز بنواحيها وآھهلها(۲۹). 

السيرة النبوية فى كتاب تاريخ مدينة دمشق 

شغلت سيرة الرسول (ص) حيزاً كبيراً من الأجزاء الأول من هذا 
الكتاب فارة يورد اخبارها متاتر 3 هنا وختاف *) تاو فی تیر وپ قباس 
يستعرض حياة الرسول (ص) من ولادته حتى التحاقه بالرفيق الأعلى(١١).‏ 

كان وراء تضمين اين عساكر لسيرة الرسول (ص) في كتابه هدا 
مقاصد وغايات عدة. حفزته على ايرادها بهذه السعة فی ڪتاب مخصصا لذڪر 
تراجم من دخل الشام وسكنها؛ وهذه المقاصد والغايات هي: 

١‏ مقاصد و غابات متهحية صرفه: 

تمثلت هذه المقاصد والغايات بما اشترطه أبن عسأاكر على نفسة بمقدمة 
کتابه من ذكر كل من دخل وحل في دمشق وضواحيها واجتاز بآرضهاء 
واصفاً طبيعة تراجم الاعلام الذين سيتضمنهم كتابه هذاء والشروط والمعايير 
التي تنطبق عليهم والتي اشترطها على نفسه حتى تكون متطابقه مع عنوان 
كتايه وألغاية من تصنيفه التي أوضحتها مقدمته التي مفادها ((وهو كتاب 
يشتمل على ذكر من حلها [دمشق] من اماثل البرية أو اجتاز بها أو بأعمالها من 
ذوي الفضل والمزيد من انبيائها وهداتها وخلفائها وولاتها..))(۲'). 

فنرى أن أبن عساكر قد وجد في أثناء استعراضه للشخصيات التي 
تضمنها كتابه؛ أن معياره المنهجى ينطبق كل التطأبق على شخصية نبينا محمد 
(ص)؛ لأنه قد اجتاز أراضي الشام وأعمال دمشق» وذلك في مرات عديدة في 
حياته الشريفة. الأولى: عند سفره مع عمه آبي طالب في تجارته إ لى الشامح التي 
التقى فيها ببحيرى الراهب وتنب الأخير له بما يحمله المستقبل من مهمات 


" 


موكلا من قبل خديجة بنت خويلد( »)۴١‏ والثالثة: بعد بعثته وفبيل هجرته إلى 
المدينة عندما أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصن في 
القدس( ١٠)ء‏ والآخيرة: فى غزواته لكل من تبوك والمريسع(١").‏ 

قكاتت هته الجوادت مجتمعة سيا مباشرة جعلت جضور السيرة التبوية 
فی هذا السكتاب مرا ل متاص فك 

١‏ التبرك و الحصول على المثوبة والأجر من الله سبحانه وتعالى: 

انتهج العلماء ولا سيما مصنفو كتب التراجم والطبقات مسلكاً أصبح بعد 
ذلك سنة متيعة عند أمكثرهم» وذلك بتضمين سيرة موجزة للرسول (ص) - في 
مفتتح كتبهم عند شروعهم فى تصنيف كتاب عن تراجم العلماء 
والمحدثين(۳۷)» أو الابتداء بالمحمدین أو من اسمه احمد منهم(۳۸)ء وكان 
الرائد في وضع هذه الطريقة وستها ابا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري 
(١١٣ه)‏ وذلك من تأكڪيد ابي زكڪريا النووي (٦۷٦ه)‏ هذا الأمر - بالاستتان 
بسنة البخاري في تضمين سيرة الرسول في بداية كتابه (تهذيب الاسماء 
واللغات) . بالقول ((وابتدء فيه بمن اسمه احمد كما فعل أبو عبد الله البخاري 
والعلماء بعده رضي الله عنهم بشرف اسم النبي صل الله عليه وسلم))(۳۹). 

فما كان من ابن عساكر الا السير على منوال من سبقه من العلماء في 
الافتتاح بمثل هذه الكتب بذكر من اسمه احمد أو محمد تبركاأ بإسم الرسول 
(ص)؛ ثم بعد ذلك تاخذ باقي التراجم مسارها ضمن اأحرقها الابجدية؛ فيقول 
موضحاً ذلك ((وبدآت بذكر من اسمه احمد لأن الابتداء بمن وافق اسمهم اسم 
المصطفى ثم ذكرتهم بعد ذلك على ترتيب الحروف))( :)٤ ١‏ 

۴ غايات ومقاصد علمية محضة: ) 

لم تكن السيرة النبوية التي ضمنها ابن عساكر في كتابه هذا مجرد 
سرد وعرض لحوادث السيرة وتجميع لطرق روايتها أو من باب اسقاط الفرض 
كما يقال؛ بل كانت هناك دوافع علمية جادة حدت بابن عساكر ان يخصص 


شا ألحيز الضخم من كتابه الأحديث عن سيرة الرسول (ص) وآحوالهء بلقت 
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الكتابات عنها فى عصره حدا من التطور والاحتواء ‏ لا يسعنا قي هذا المكان 
ايضاحه(١٤)‏ - إذ لا يكون أي مصنف بعد تلك الجهود ااا ل رو 
واجترارا لما كتب أو فقيل عنها. 

تمشلت هذه المقاصد العلمية بعرض المتابعات(*) من الروايات واحتوانها 
واتہات ما وصل إلى مسامعه وناظره من اخبار ووصف لاأحداث السيرة بجهد فل 
نظيره. ومناقشة تلك الروايات والترجيح بينها من حيث الضعف والقوة وتبويبها 
بتسلسل منظم؛ منتهجاً مسلڪا خالف فيه من عاصره أو سېقه من مؤرخي 
السيرة الذين انعدمت صفة الاصالة في كتبهم الشي صتفوها في هدا 
الموضوع(۲ .)٤‏ 

هذه هی المقاصد والغايات السي حفزت اين عساكر في الشروع بتصمين 
سيرة مسهية للرسول (ص) في كتابه؛ ولم تكن تلك الغايات احادية التأثير مما 
يؤدي إلى تمدم غاية ومقصد من هذه الغايات على مثيلاتها. 

منهج این عساکر و موارده هي كتابه السيرة 
اع این عساكر منهجاأ توفيقيا مازج فيه ومناهج المؤرخين والياتهم 
wR‏ في كتابة الخوادث الأهار ومنها السيرة على رجه الخصسوص: دة 
ا المَؤّرخين وطرقهم وأساليبهم في ايراد الحوادث وعرضها. 
د هيمنت أساليب المحدثين وطرقهم على اتجاهات ابن عساكر المعرفية 


لغلبة علم الحديث على اهتمامه وغاياته من باقي العلوم الآأخرى بحسب ما وصضفه 
المترحمون له وما عرضته مصتقاته. ) 

تمت الأ سايب التي قشمسها السبرة اة قي تابه (ارية مدينة 
مش پا 

.١‏ تجميع الروايات المتعلقة بالحادثة التي يرويها بمختلف الطرق التي 
و لت إليه؛ وذكر الاضافات المتضمنة لكل رواية على الحدث الدي بعرضه في 
مکتابه هدا( ٣؟).‏ 


أدت هذه الظناهرة في كتاب ابن عار هدا مورا پارا کی کوس 


Eb TE در اسات‎ 


القسم الخاص بسيرة الرسول منه لتكرار الحادثة الواحدة عدة مرات مع اختلاف 
الضبئيل فى اللفظ. ا ك اا عا لتد الروایات بطر ها آ مکو فا آعظی 
لمضمونهاز 8 

کاله سه التتار 1 . فی کسیر ای مہا قرع اہج کاس اسسا 
مشتركاً مع كتاب أبى بكر البيهقي ١٦(‏ ٤ه)‏ (دلائل النبوة)» اذ اتبع الأخير في 
كتابه هذا تلك الطريقة انفة الذكر نفسهاء فعد لذلك نقلة نوعية وتجديدية هى 
تطور كتابة السيرة( ٥‏ ). 

۲ ذكر البلد الذى سمع فيه الرواية وكيفية سماعها من املاء أو قراءة 
أو مشافهة. اذ صرح ابن عساكر في أكثر من موضع في الأجزاء الخاصة 
بسيرة الرسول (ص) من كتابه تاريخ مدينة دمشق بالبلدان التي سمع بها بعض 
زوانات المفرة ولا سيا من شيوكة سن التموة المستات؟ £ فما ينطعا ذاه 
رؤية نتعرف منها على طبيعة روايات سكل بلد وأهتمامات محدثيه في تقصي تلك 
الروايات وإملاثها على تلاميذهم» وهذا ما يجعلنا نقد مقارنة بين ما رواه علماء 
كل اقليم بمثيلاته من الأقاليم الأخرى من اختلاف وتباين في طبيعة تلك 
الروايات واللاضافات عليهاء مع دكر الواسطة التي حصل عليها اين عشس ار في 
تلك الروايات من الاجازة برواية مصنفات من التقى بهم من شيوخ أو فراءة عليه 
أو وجادة أو املاء... الخ من أساليب وتعاأبير المحدثين وطرقهم في الحصول على 
الرواية(۷٤).‏ 

ان نهج ابن عساڪر هذا لم يڪن عقوياً بل ڪان علي وفق منهج مدروس 
أوضحته باقی مصنفاته التي رڪز بها في هنا العامل في ذڪر البلاد التي سمع 
بها ورحل إليهاء إذ اسعفنا بعض النصوص التي نقلها أحد الباحثين من مخطوط 
کاب الار بستیات في البلدان) لإبن عساكر حقيقة هنا التوجه في سرد البلاد 
التي زارها واسماء الشيوخ الذين سمع منهم وأجازوه بالرواية عمنهم وبڪل ما 
حصلوا عليه من اجازات علميهة(۸٤).‏ 
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حيث زيادة مفردة أو حرف فيه أو غياب كلمة منهء وهذا ما جسدته رواية 
الأحاديث بطرق متعددة والمفاضلة بينها في مدى قوتها وضعفها من حيث المتن 
والاستادز ۹ .)٤‏ ) 

٤‏ جمح الروايات في سياق وأاحد پا يسمى استاها جمعياء واختصدار 
أسانيدها( ٠‏ د). وذلك انتهاجاً منه لاختصار كتابه إلى أقصن حد من دون 
المساس بمضامينه؛ لأنه لو اثبت اسانيد رواياته ومتونه بأجمعها لكان الكتاب 
من السعة بمكان ان لا يمكننا التكهل بحجمه الذي هو الآن محل تعجب 
وانبهار لسعته واحتوائه لروايات تفوق الحصر والعدء وهنا ما أشار إليه في عدة 
مواضع من كتابه بقوله ((وقد وقع الي بعلو هكنا مختصرا))(١١)‏ إلن غير 
ذلك من عبارات الاختصار( ۲ °). 

آلف هذا النهج الذى سلكه اين عساكر ظاهرة كان هو اأحد دعائمها 
والمؤيدين لها من خلال اسقاط اساليب المحدثين وطرفهم علي كتابة النص 
التاريخى؛ وهذه الظاهرة كانت منتشرة نوعاً ما في العصر الذي عاش فيه ابن 
عسأاڪر: اذ سلك يعض المحدثين هذا الاسلوب» وكان في طليعتهم آبو بكر 
البيهقى (۸١٠ه)‏ الذي جعل من كتابه (دلائل النبوة ومعرقة آحوال صاحب 
الشريعة) بوتقة صهر قيها مناهج المحدثين والمؤرخين قي كتابتهم للنص 
التاريخى(۳٥)‏ فكان بحق حلقة تجديدية مهمة في تطور كتابة السيرة النبويه 
في عصره من خلال مزجه بين اساليب المحدثين والمؤرخين في الكتابه عن 
سيرة الرسول وأحواله(٤٥)؛‏ مع العلم ان هذا الكتاب كان من مصادر ابن 
عمساكر المباشرة ونقل عنه نقلا كثيرا في كتابه الذي هو قيد الدراسة( .)٠١‏ 

ويبدو لي ان هذه الظاهرة في الكتابة ية قو گات اكش وضو ها 
في كتابة السيرة النبوية من غيرها من فرع الكتابة التاريخيةء ذلك لان محاور 
السيرة قد كانت من اهتفامات المحتثين والمؤرخين على خد سواء* أغتمدها 
المحدثون لأن فيها افعال الرسول وأقواله التي هس المصدر الثاني في التشريع 
الاسلامى (السنة). واهتم بها المؤرخون لأنها تمثل حقبة تاريخية مهمه في تاريخ 
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العرب والعالم بوصفه نقطة تحول من الجهل والبداوة إلى الايمان والوحدة في 
مجتمع كانت تسوده التفرقة والاميةء لذلكف كان عصر الرسالة المتمثل بسيرة 
الرسول (ص) المرحلة الانتقالية الكبرى في تاريخ العرب والمسلمين. 

آما اسائيب المزارخين رمتاسجيم قت ية اررة وسور ی: 

١‏ نقد الرواية متنا وسنداء ودلك من ترجيح رواية مؤرخ على آخرء اذ 
حفلت صفحات الكتاب ولا سيما اأجزاء السيرة منه بنقود وترجيحات كثيرة 
ومتعددة( 37)؛ يقول في أحداها عن غزوة ذات السلاسل: ((فهي غزوة بعد غزوة 
مؤتة فيما ذكر أهل المغازي سوئ ابن أسحاق فإنه ذكر انها قبل غزوة 
مؤتة))(۷٥)»‏ ويضيف ايضاً بعد سرده للعديد من الروايات المتعلقة بمولد الرسول 
(ص) ((كذا جاءت هذه التواريخ مدرجة في الحديث واراها من قول اين 
اسحاق))(۸٥).‏ 

١‏ الامج قي آذلة الستن» وذلك من ايراد يعض الروايات الضسةة 
والموضوعة في سرده بعض حوادث السيرة وان نبه عليها من حيث وهم نقلتها أو 
ضعفهم(۹١).‏ 

١‏ توثيق الخبر التاريخي بما قيل فيه من شعر( )اذ وجدنامن 
استعراضنا صفحات السيرة التي تضمنها تاريخ ابن عساكر وجود تنصوص 
شعرية كثيرة تفوق الحصر؛ اذا جمعت تؤلف اضافة نوعية جادة لما يعرف بادب 
السيرة(١1)‏ : 

فضلا من ذلك ان معظم هذه النصوص الشعرية قد كانت من الانفرادات 
التي تفرد بنا أبن عساكر عن باشي مؤرخي السيرةء وان كرر تلك القصائد لأذه 
يوردها بطرقها المختلفةء ولكنه يضيف في ايراده هنا عدة الابيات التي اسقطها 
يعض الرواة لتللى القصائد. 

وهذا المنحى في توثيق النص الشعري من قبل ابن عساكر مرجعه إلى 
كونه محدثاً جل همه حصر الروايات التي يختلف فيها اللفظ ويتشابه فيها 
المضمون» ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل راح يعلق على بعض القصائد مبينا 
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الخلل الحاصل فيها من حيث الوزن والقافية والعروض. إذ لنا في قصيدة آبي 
طالي خير شاه فلى كلها هتا ولا يما فى البيت التعري: 

وشق له من اسمه يجله فذو العمرش محمود وهذا محمد(۲٦)‏ 

اذ علق على هذا البيت بعد ايراد بعض الشواهد الشعرية(١1)((فعلى‏ هذه 
الرواية لا شاهد فيه والوجه الثاني فى رواية البيست - وشق له من اسمه ۔ على 
الوصل وترك القطع اقراراً له على اصله في اخراجه على قياسه فإذا روي هكد 
فهو الزحاف. وفي زحافه حذف خامس جزته الثانية...))( .)١٤‏ 

مع العلم ان احد الباحثين قد عد ابن عساكر مهملا في دده وتصحيحه 
للنصوص الشعرية والتاريخية مقارنة بما نهجه مع المحدثين ورواياتهم أذ يقول: 
((على اننا نلاحظ انه اهمل التصحيح في الروايات التاريخية والأدبية فإنه يصحح 
كضرا من اسماء المحدثين أو يبين ما هم عليه من ضعف وتوثيق))( »)٦°‏ وهذا 
الرأى يعد مجحفاً نوعاً ما بحق ابن عساكر الذي لم يخل ڪتابه من نقد لما ورد 
فيه من شعر مكما لاحظتا ادقا. 

استعمال الاحالة إلى كتبه عند مناقشة بعض الروايات التي أفاض فيها 
القول. وخشية التكرار اعتمد على هذا الاسلوب حتى يحافظ على حيز متواز من 
الروايات التى يتضمنها كتابه وعدم تكرار ما ذكره في مصنفاته السابقة 
مخافة ان يوصم مصنفه بالاشتغال والعيال على ما تصنضه سابقا(١١).‏ 

هذا هو المنهج الذي نهجه ابن عساكر في كتابته سيرة الرسول (ص) 
التى ضمنها في مصنفه (تاريخ مدينة دمشق). والذي اظهر فيه وجود ممازجة بين 
مناهج المؤرخين والمحدثين في عرض اخيار السيرة وتحليلها. 

موارد ابن عساكر في كتابته سيرة الرسول (ص) 

كمان وراء انتهاج ابن عساكر لمس لكه انف الذكر والمتضمن 
الأسقادة مى آليات اتمحنين والمؤرخين ومغاييرهم فى عرض احدات الميرة 
موارد عدة أضفاها هدا النهج» ادى کان سیا مباشرا شی نوع قك العرارد 


وتعددهاء وهده الموارد هس: 


وز امسات اکن ك 


ولا : وارد تة 

ان الناظر لسيرة الرسول في كتاب ابن عساكر أول وهلة لا يعتريه ادنى 
شك ان مصادره فيها مصادر شفهيةء وذلك للأسانيد الكثيرة والمتعددة التي 
تفوق الحصر لما انتشر من روايات عن أخبار الرسول وأحواله من دون ذكڪر 
اسم مورخ أو محدٿ صاحب مصنف معين آو كتاب بصورة منفردة الا في 
أماكن قليلة مقارنة بياقي صفحات السيرة من الكتاب(1۷). 

تمثلت هذه الموارد الشفهية بالكم الهائل من الروايات التي اثبتها ابن 
عساكر فى كتابه هذا عن سيرة الرسول وذكرها بطرقنا المختلفةء وذلك 
باثباته لجميع ما سمع من العلماء من احاديث وأخبار عن سيرة الرسول (ص) في 
سضر :هة الاأستاد والهير المتقول لائر بحسب ها بقولة اقل قدا 
الفن(1۸) الذين عدوا سنة (١٠١٠ه)‏ الحد الفاصل بين المتقدمين وألمتأخرين: 
لأن المحدثين في العصور المتأخرة لم يتقيدوا في رواأياتهم بالشروط الواجب 
تواضرها فى رواة الحديث مشايخهم لتعذر الوفاء بها على نحو ما كان عليه التزام 
المعحدثين للزمن الأول(1۹). 

لم يلق هذا المسلك فى التآليف باستعمال الروايات الشفهية في كتابة 
السيرة قبول المحدئين في عصر ابن عساكر, لأن الاسناد والاثر الشفاهي قد 
نعت على حد وصفهم بدرجة من الهشاشة لأنه كان يطلب للتبرك» وان المقصود 
من تداول الاسانيد في العصور المتأخرة . بحسب ما يقوله ابن الصلاح (١۳٤٦٠ه).‏ 
هو لايفاء سلسلة الاسناد التي خص بها هذه الأمة شرفاً لنبينا محمد (ص) وليس 
الغاية منها التعرض لكون الحديث أو الرواية مقبولاً أم لا(١۷)»‏ وقد نشل ابن 
الصلاح رأى البيهقي حول هذا الموضوع ومدى القيمة العلمية باستعمال الموارد 
الشفهية لحوادث بلغ عمرها اكثر من قرون؛ أذ يقول: (( وقد سيق إلى نحو ما 
ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقى رحمه الله فإنه ذكر ما رويناه عنه. 
وتوسع مع من توسع السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون حديتهم ولا 
يحسنون قراءة كتبهم؛ ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم 
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من صل سماعهم: ووجه ذلك بأن الاحاديث التي قد صححت آو أوفقفت بين 
الصحة والسقم كد دوشت وكتبت فى الجوامع التي جمعها أئمة الحديث ولا يجوز 
ان يذهب شيءَ منها على جميعهم وان جاز ان يذهب على يعضهم بضمان صاحب 
الشريعة حفطظها))(١١).‏ 

مع العلم ان البيهقي نفسه قد كان احد مصادر ابن عساكر المباشرة هي 
الحصول على تلك الروايات الشفهية وسار ابن مساكر على منوال في ڪتابته 
سيرة الرسول (ص) ونقل عنه نصوصا كثيرة ولا سيما من كتابه (دلائل 
وة )(۲). 

ومع كل ما قيل فإن هذه الشدة والصرامة في كتابة وتدوين الحديث 
وروايته لا تؤخذ بمعحمل جد عند الكتابة عن الفضائل والصقات والشمائل 
المتعاقة بالرسول (ص))؛ لأن ذلك لا يترتب عليه آي حكم شرعي» فقد فصل 
الإمام احمد بن حنبل (١۲۹ه)‏ بین روایات الأحكامح وووأيات القضاتل ودرحه 
الجدية فى التعامل معهاء فقد قال: ((اذا روينا الأحكام تشددنا وإذا روينا 
الفضاتل تساهافا)( ۲۳ء شان هته الرزايات القفهية التي حاول ابن عساكر 
ايرادها في كتابه هذا هي من قبيل الصنف الثاني من الروايات التي وصفها ابن 
حنبل بأنها (روايات الفضائل). 

أعطانا هذا المسلك الدى أنتهجهة أبن عساكر من اعتماده على الروايات 
المسموعة شفاها من شيوخه صورة واضحة لطبيعة الروايات المتعلةة بسيرة 
الرسول في عصره ومميزاتها من حيث الضعف والقوة والصحة والوضع؛ فضلا 
عن اكسابه سيرة الرسول (ص) لروايات انفرد ابن عساكر بذكرها ولم 
تذكرها المصادر المكتوبة قبله عن سيرة الرسول (ص)( ٤۷)ء‏ وهذه الروايات 
بغض النظر عن مدى صحتها تعطينا اضافة جادة لأحداث مهمة سكتت المصادر 
عنها أو ذكرتها باختصار وغموض شديدين» فمن هذه الروايات عرضه محاورة 
جرت بين أبي سفيان وهرفقل فيصر الروم حول وصف الرسول وطبيعة 
دعوته(١۷).‏ فضلاً عن ذكر مواقف السفراء الذين بعثهم الرسول إلى ملوك 
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واباطرة البلاد المجاورة والعحديث الذى جرى معهم(۷1). 
- هذه هى طبيعة الموارد الشفهية التى اعتمدها ابن عساكر ولولا سعتها 

لاحصينا أسماء شيوخه الذين سمع منهم تلك الروايات ولكن ذلك يتطلب منا 
وقتاً كبيراً لأن شيوخه قد تجاوزوا الألف والثلاثمائة كما ذكرنا ذلك فضي 
بدايه بحتنا. 

ثانياً: الموأرد المدونة: 

شملت هته الموارد الكتب والمصنقات التي كتبها العلماء والوثائق العائدة 
لعصر النبوة والرسائل المتبادلة بينه وبين علماء عصره حول حادثة معينة من 
خرادت عهمر الروسالك ومقة العو ارد من لقال تقش ايك جيتها وبين الموادة 
الشفهية أن لا يستطيع آأحد فرزها وأفرادها الا بعد مراجعة اسانيد الروايات 
المثبتة التي عسى ان يجد فيها اسم عالم اشتهر في كتابة مصنف ما يخرج 
روأياته منه: و كانت هذه الموارد متمتلة بما صنفة ألمؤرخون المعحدثون الدين 
اقتبس منهم ابن عساكر فى كتابه هذا ويمكن تقسيم هذه النتاجات بحسب 
طبيعة العلماء الذين كتيوها: 

١‏ كتب ومصنفات المۇرخين: 

حفل كتاب ابن عساكر بنقول عديدة من كتب المؤرخين وان لم يشر 
اليها صراحة بل ضمنها في متون اسانيده لحصوله على اجازة رواية معظم هذه 
المصادر» اذ كان ينقل ستده لمصنفي تلك الكتب وبدوره يرفع الأخير سنده إلى 
شاهد اعيان الحادثة سواء أكان قولاً آم وصفا أو فعلاً(۷۷)ء وخير شاهد على 
ذلك ما آورده السبكيى أن احد طلاب العلم قد فقد نسخة من كتاب وظل يتململ 
ويشكو لفقدانه هذا الكتاب ولما التقى به أبن عساكر ورآى شدة حزنه على 
كتابه هذاء أملاه عليه من حفظهة(۷۸). مما يدل على حفظه مصتقات عديدة 
حصل علن اجازة روايتها واثبتها في مؤلفه هذا وبأسانيده المتنوعةء وهذا ما 
اعطانا ثروة علمية مهمة تمثلت بحفظه نقولاً واقتباسات من ڪتب ضاعت مع ما 
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تاريخ مدينة دمشق نقولاً عدة من هذا الكتاب( .)۸١‏ كذلك ذكڪر بعض الروايات 
التي اثبتها ابن اسحاق في سيرته ولم يوردها ابن هشام في التهذيب الذي عمله 
لھا(۸۲). 

قكان كتابه هذا بعحق بوتقة إنصهرت فيها نتاجات من سيقه من العلماء 
فكان بذلك رديماً لكتاب تاريخ الطبرى الذي وافقه في المسلك. 

شملت نقول ابن عساكر من كتابات ابن اسحاق وخليفة بن خياط 
والواقدي وتلميذه محمد بن سعد وأبن الكلبي وموسى بن عقبة والبيهقي( ؟۸). 
فضلاً عن ذلك فقد صرح ابن عساكر في اكثر من موضع بنقله نصوصا 
متعددة يختمها بمن ذكرها من العلماء قي مكتبهم( .)۸٤‏ 

تچ این RN ga a a a‏ العائدة لعصر النبوة التي تضمنت 
الرساش التي بعثها الرسول (ص) إلى أباطرة وملوك البلدان المجاورة وإلئ 
القيائل العربية المتاخمة لأرض الحجاز التى دخلتة حديتا إلى الاسلام مبينا فيه 
طبيعة العلاقات بين تلك القبائل وبينه من حيث العهود والمواثيق المبرمة 
بیتهما( .)۸٩‏ تعد هذه يعض الوثائق من الانفرادات التي خص بها ابن عساڪر 
سيرة الرسول ومصنفى هذا والتي لم توردها الكتب والدراسات التي جمعت تلك 
الوثائى(۸1). 

هذه هي المصادر التاريخية التي اعتمدها ابن عساكر في كتابته سيرة 
الرسول,» والتي منها نستطيع التقاط بعض هذه التنصوص من المصنفات الضائعة 
التي لم يبق متها سوى الاسم. 

۲ كتب المحدثين ومصنفاتهم: 

سكان لمصنفات المحدثين من مساند وصحاح ومجاميع حديثية وغيرها من 
كتب الحديث حضور متميز في قسم السيرة من كتاب تاريخ مدينة دمشقء اذ 
كان ابن عساكر يستشهد بين الأونة والأخرى بما أورده البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من روايات متعلقة بسيرة الرسول (ص) وآقواله(۸۷). قضلا عن باقي 
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المصادر الحديثية الأخرى من مسند الامام احمد بن حتبل» وستن التنسائي 
والترمذي» وغيرهما من كتب الحديتث(۸۸). 

ألفت هذه المصادر هي الأخرى مصدراً مهما من مصادر هنا الكتاب الذي 
سارل هھ مستفة تاا مسن سیق سن آقعلھاء کے کته اتسر وتر حيجه 
بينما روته مصنفاتهم تلك اذ ضم كل واحد من هذه المصنفات روایات له 
يوردها الآخر ولا سيما كتب الحديث والتاريخء فكان كل واحد من تلك 
المصاقات ها لاور . 

نتيجة لما تقدم ذكره من عرض لمنهج وموارد ابن عساڪر في ڪكتابته 
سيرة الرسول ضمن كتابه تاريخ مدينة دمشق؛ نلاحظ إنه قد آلف بمنهجه هدا 
وموارده التي استقى منها معلوماته تطوراً بارزاً وملحوظاً في كتابة السيرة 
النبوية؛ ليس هذا حسب بل تمثل ذلك بمحاور آخر كانت هي الأخرى اسهامات 
تطورية في كتابة السيرة عند المؤرخين المسلمين وهذه المحاور هي: 

أولأً: ادخال السيرة النبوية ضمن كتب التواريخ المحلية الدينيةء مع العلم 
ان التجارب السابقة في التصنيف بهذا الجانب من الكتابة التاريخية لم تسلك 
هذا النهج لا سيما كتب تاريخ كل من المدينة ومكة والتي كانت اڪتر 
حصوصية من کتاب تاريخ مدينة دمشق؛ دلك انها سردت اخبار تلك المدن التي 
تشرف ترابها بكونه مهبط الوحي ومكان سكنن الرسول (ص) طيلة حياته 
الشريفة التي بلغت اكثر من ستين عاماًء فلم تذكر تلك الكتب من اخباره إلا 
النزر القليل متناشراً هنا وهناك في طيات تلك الكتب من دون تخصيص حيز 
مستقل منها(۸۹)» مع العلم ان هذه التواريخ هي أجدر من غيرها بهذا المسلك 
مقارنة بمصنف ابن عمساكر الذي نهج هذا الجانب فكان بحق الرائد لهذا الأمر 
ان لم يظهر في المستقبل كتاب على تلك الشاكلة من التواريخ؛ يسيبق ابن 
سای جى ها کرت فا 

وهذا ما تلافاه مؤرخ متأخر كتب عن تاريخ مكة مصنفاً اسماه (العقد 


الثمين في تاريخ البلد الأمين) لتقي الدين الفاسي ۸۲١(‏ ه) الذي افتتح كتابه 
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هذا بسيرة للرسول لكونه ممن سكن هذا البلد وعاش فيه( .)٠٠‏ 

ذانياً: التركيز فى الجوانب المعنوية في سيرة الرسول (ص) مثل قضانه 
وصفاته وشمائله وعلاقاته الشخصية مع زوجاته وينيه ومأكله ومشربه.. الح 
من تلك الجوانب التي حفل بذكرها هدا الكتاب(١۹)‏ اذ لم يفرد ابن عساڪر 
أى باب من أبواب السيرة لذكر مغازي الرسول (ص) وعملياته المسكرية 
وجهاده في سبيل نشر الدعوة باستناء عرضه وبصورة مبسطة لجوانب من عغزوة 
مزلت والمريسح ومزكة وذلك ي امان موترقة عن تتاب هدا( 

ان الترڪيز في هد السو اتب واغغال غيرها يود الي بني ابن كسا كر 
الزسكرية مكمحدث بالدرجة الأساس.» لأن ديدن المحدثين الاهتمام بالحديث 
والسنة أكثر من الأخبار» فهو بذلك قد اسقط دهنيته مک خی علی تاتب 
بحسب على المصنتقات التاريخية. 

دافا أيجاد مر رهی ين ماو غت وسين عة الروايات الما 
بأخبار السيرة ولا سيما في الدلائل والمعجزات على وجه الخصوص("۹): اد 
حشد ابن مساكر كل ما وصل اليه سمعه من روايات حول هذه الجوانب مهم 
ڪانت درجة ضعفهاء وان نبه على ذلك في مواطن عدة من ڪتابه» وما ذللى الا 
سامحاً منه فى أدلة الستن علة انها اخبار لا يترتب عليها الحكم الشرعي. 

کان هدا الأمر تقطلة سابية سجلت على ابن عساكر( :)1٤‏ لأنه قد ضخم 
كتابه هذا ولا سيما السيرة منه بروايات كان الأجدر به تركها بعد أن صرح 
الملماء بو صف بعضها بالضعف تارة والوضع تارة أخرى( .)٠١‏ ) 

رايعاً: كان هذا الكتاب ولا سيما السيرة التي تضمنتها اجزاؤه الأول 
مرجعاً لا يستفنى عنه من تأخر من الملماء الذين شرعوا في الكتابه عن سير 
الرسول (ص) وأحواله اد كانت تلك السيرة التى حواها كتاب تاريخ مدينه 
مشق ف طليمة مصادرهم. آذ لا نكاد تنجد احلا من هؤلاء العلماء |د وغکردا 
على اقتباس منها في مصنفه(1“)؛ وما ذلك إلا للجهد العلمي الأصيل والمبتكر 


الڏى بذله ابن عساڪر هي كانه سيرة الرسول من دون تكرار واجترار لما 
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قيل أو كتب واثباته على عواهنه بل اضاف إلى ما وصل اليه من اخبار عن 
السيرة سمعها من شيوخه التى ظلت تتداولها الألسن والشفاه ولم ينتبر أحد 
لالہایا ایا لها هھ فی آرقات ماخر او آن ار ییا کرو انجس تی او 
اثنين» ولم يكن لهؤلاء انتشار في الأفاق أو يحصلوا على نقلة ينقلون حديثهم آو 
ان طبيعة تلك الروايات لا تلائم الأديولوجيات السلطوية التي هيمنت على 
المجتمع الاسلامي منذ نهاية العصر الراشدي حتى عصر ابن عساڪرء مما 
جلها حبيسة الصدور أو ما يسمى بتعبير آهل العلم (المظنون به على غير أهله) 
وخير شاهد على كلامنا هذا ما ذكره أبن هشام في مقدمة تهذيبه سيرة أبن 
اسحاق التي يقول فيها: ((اني تارك بعض ما ذكره ابن اسحاق في هنا 
الكتاب.. لما ذكرت من الاختصارات واشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العله 
في الشعر يعرفها وأشياء بعضها يشنع الحديث به ويعض يسوء بعض الناس 
ذسكره وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته))(۹۷). 

خامساً: احتواء نتاج من سبقه من المحدثين والمؤرخين في مجال كتابة 
اة انوك وذلك من جع التع ل واا فتاسات اة مسن المكي 
والمصادر التاريخية والعحديثية التي أصبح بعضها في عداد المفقودات هو بدلك 
قد مثل مرحلة بدآها البيهقى وطورها هو وذلك من خلال توظيف هذا النتاج 
وصهره في بوتقة واحدة ليخرج لنا نتاجا هجينا بين أساليب المحدثين والياتهم 
والمؤرخين وطرق نقلهم ومناهج بحثهم؛ لأن نتاج من سبقه من كتاب التراجم 
الذدين وضعوا مختصرات للسيطرة في بدايه مصنفاتهم هم محدثون بالدرجة 
الأولى كان غرضهم فيها التبرك والحصول على المثوبة والأجر وليس سرد 
الج السار بها مد جمك اة ر القوة 

کاو ای سام س مرجلا ااافا ا بان كا عن خاو س 
رى السيرة الكبار أسقال التهبي ۷٤۷ف‏ آلتى هتم متاه لار بسيرة 
موسعة للرسول» وكذلك ابن نير (١۷۷ه)‏ الذي مازج هو الآخر بين هذه 


المصادر المتعددة للسيرة وكان أبن مسار اح مصادره المباشرة قلاهة 


ور مات تش 


r‏ ت ف 


المقريزى ١(‏ ٤ه)‏ الذي صنف ڪتابا موسوعياً عن سيرة الرسول نهج فيه هذا 
التهج اسماه (امتاع الاسماع) واخيراً كتاب (سبل الهدى والرشاد) للصالحي 
at ۲)‏ 

هذه هي المصتفات التي سارت على منوال ابن عساڪر ونهجه هي 
الممازجة بين كتب الحديث والتاريخ في التصنيف بسيرة الرسول. 

سادساً: التركيز في الجوانب المعنوية في سيرة الرسول وعدم التطرق 
إلى الحوانب المسكرية والجهادية من أجل نشر الاسلام من ذكر مغازيه 
وحروبه مع المشركين واليهودء وهنا تقصير منه فلو اثبت ابن عساكڪر ما 
EY‏ وأعطاهاأ بعدا وفيمة علمية 
آڪثر مما هي عليه الان 

تلف هي اسهامات مورخ الشامح الحافظ ابن عساكر في تطور اة 
السيرة التبوية عد المؤرخين المسلمين» والگى تتشي سن الله اننا قد وذقنا 


لرصدها وهو الموفق لما نصبوا إليه 
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شمس الدين؛ تذكرة العحفاظ. X۱١۴۳١ ۲/٤‏ مسير الاح النبلاي ۲١٤/٠١‏ اليافمي» مرآة 
الجنان» ۳/ ٤۷ء‏ أبن سكشر اليدابة والنهاية ۲۹٤/۱۲‏ . 

)1١(‏ ينظر المصادر نقسها. 

(1۳) يتظر ياقوت الحموى ۷٦/١١‏ الذهبي تذكرة الحفاظ .١٠۴۳۰/١‏ 

(آبو شامةء الروضتین فی آخیار الدولتین؛ ج۱ ق۲ صس۷۰٦۲. )١٤‏ 

)١١ .۴۹٦/۳ (مرآة الحنان.‎ 

١١(‏ )ابن الأثير» عز الدين» الباهر فى تأريخ الدولة الاتابكية» ص۷۴١‏ . أبن القاضي شبهة: 
الكواكب الدرية في السيرة النورية والصلاحية. ص۲". 

(اليافعس» مرآة الجتان )١۷ .۲۹٤/۳‏ 

(ابن كتير اليداية والنهاية. )١۸ .۲۹٤/۱۲‏ 

(وقيات الأغيان £۷۲7۳ ۹ 

)۲١ .۲۴۷۳/٤ [طبقات الشاطعية.‎ 

(عسر رضا كحالهء التاريخ والجغرافية ص۸۷ . ۸۸ء شاكر مصطفئء التاريخ العريي 
والمۆرخون 1⁄1 17۳7ء ۲1( 

)يقل تارتع نة دشي ٣ ۹0۷7۷١ ۴/١‏ 

[ ۲۳) یتظطر. الآزرقي. اآخبار مکة 1١٤ 1۷ ۳۳/١‏ ۱۳۲ ,1۰0/۲۴ ۷۳ ۷۱ء این شية. تاریخ 
المنحة SENET ARA £ gn‏ 

) ينظر عن تواريخ دمشق ووصفهاء المتجد مقدمة تحقيق المجلدة الأولى» تاريخ ابن عساكڪر. 

٤ 


(محمود آبراهيم» مخطوطات فضاتل بيت المقدس. قل ا 9 


اا 


۲۲ ننظرء گرا تش کو فسكى داريخ الأدب الجترافى العربي ۱۷١ . ۲۹١/١‏ كجلة. 
التاريخ والجغراقياء ص2 ۸۹۸. 

(ابن كثير البداية والتهاية. ۲۹2/۱۲. ۷؟) 

(ینظرء تاریخ مدینة دمشق ۳/۲ ۲۸۷ ۳/۲۔ ۴۹۲ ۲۸) 

(يتظر؛ المصدر نشسه .٥٤ ۶/١‏ ۹١؟)‏ 

e oTO Te VE OE OY aa إقكرء المج‎ 

(TT TE TÊ ° 7۴ قك المد تفت‎ 

(ينظر المصدر نفسه ۱/ ٤۔‏ 2. ۲؟) 

(يتظر. أبن هشام؛ السيرة النبوية ۱۹۱/۱ ۔ ۱۹٤‏ : الطبري» التاریخ ۲۷۷/۲ .۔ ۲۸۳ ٣؟)‏ 

(قظرء اين هشام المصسر تفه ١٠١ ۱۹۸/١‏ الطبري ٣٤,۲۸۲ ۸٨/۳‏ 

(يتظ, ابن فشام المصدر تسه ۳۷۴ ١ابن‏ حزم جوامع السيرة ص۸ 5" 

(ینظر. الواقدی: المغازی: ص۰۴ ٤۔ ۹۸٩۹ ۷1۹ ٤۲١‏ ۔ )٣٣١ ۱۰١۹۰‏ 

(۴۷)ینظر. البخاريء التاریخ: /١‏ ق۱/ ١۔ ۰۱١‏ اہن حبانء الثقات ٠١١.۴ /۲ ۱٤/۱‏ مشاهير 
لمات )ا لا مهار ض2 

(ینظر. الخطیب البغدادی» تاریخ بغداد ۲۱۴/۱۲. ۳۸) 

اھب الاك ف 8 ۹ 

(تاريخ مدينة دمشقء )٤١ .2/١‏ 

(ينظر؛ عمار تصارء تطور كتابة السيرة النبوية عند المؤرخين المسلمين: ص1 ). ١.٠۲٣٠١‏ ) 

(*) المتايمة هي مشاركة راو لراو آخر قي رواية حديث عن شيخه أو عمن فوقه من المشايخ. 
ينظر» ابن الصلاح؛ مقدمة فی علوم الحدیث: ص۳۸ . .٤١‏ 

(ینظر تاریخ مدینة دمشق ۱۷/۲- ۳۹ 1۸ (٤۲ .٤٤ ~٤1‏ 

FEY IY o ENS EAE E S8, ¥ 1¥ ر الم اك‎ 
TAS FA FE ES 

YS FETE MAE. EN AN AM ET, TE OT = NF أ‎ mma ۹ق‎ 
i FO N a ES 

(يتظر. عفار تصار: تطور ية السيرة ص ۸٣ ۷١‏ دة) 

TE TY TTT ATT AA ET FT ¥ ° FY ¥7 ینظی ری س د‎ 5 


Nes. ا‎ E FE 


ITA AS NEN E 2R 2F AV A&E 81 F2 ک منطو :المھو قم ۴ کے‎ 9( 
VE kaTITa YS TENN AY EA OTs SVE 

)٤۸(‏ يتظر المتنجد» صلاح الدين. اربعينيات ابن عساكر ورحلته إلى بلاد فأرس ومأوراء 
التهر» مجلة الدراسات الأدبية. الجامعة الليتانية. السنة السادسه. الحدد ۳ ١۹٩۹۵ ٤£‏ 
FFT, FN‏ : 

EE E E. EY Eo o (O <© FF = NF ا قي کار دة قى‎ 
is ETAT EOE HETAYE FU, FOE TE 

TORE COST TIE A. TAT ATYY TOA Fo A ينظر المصدر‎ )5١ ( 
TAA 

)١١ 1۷/٤ ۲٠۹/۳ (يتظرء المضدر نقسه.‎ 

LAA EAY A1 £ YT ۱0/۴ تتظرء المضتر تسى‎ )8١( 

SF EYA F> A8 20A ظط وال اة‎ 

([تصار. قور مصحاة السيرة کا۷ ۳ ع 

IANA AOU LE CIENCIAS FT N gS بنظر: ناریح مديتة دمشق:‎ (ae) 
TU mw FOOT EAR SAV AE EAE TE 

TEY $ C/E CHAT CAY Fr AE AE AF ANY ٤۷/۳ ينظر. المصددر نقسه‎ )١ ) 
TETANY ONVETOT ARR IES AST OAS 

(المضصدر نفسة .۲١/۲‏ 9°۷) 

(المضندر تقسه. ۷۳/۳ °۸( 

(8 TATLAFTAN FATE LER E € "AF mal (فقر: المع‎ 

NAT Ea TIST AO AT NTT TANE STI )رة تاريخ مدينة دمشق؛‎ 
Rl FRE lA SR CS ETOCS TAT TT TTS TYE FO TT E 
tb E EVA SAN OES AS ETO ET) EOE PE 

(ينظرء شوقى أحمد» شعر السيرة التبوية. ص۸۲ . ۸۹. )٦١‏ 

(يتنظر؛ تأريخ مدينة دمشق ۲۲/۳ . ٣۲ء )١٣‏ 

[تظي المصو فة 3% TFT‏ 

(الفهر له £ 4 

(صلاح الدين المنجد مقدمة تحقيق المجلدة الآولى من تاريخ ابن عساڪر: مم ۴١ /١‏ دت) 

)٦1 .٦۷/٤ ۱١۱۹ ۹٤4/۳ (ینظر تاریخ مدیينة دمشق‎ 


EE 


EET دراسسات‎ 


e 4 i TO 4 i ا‎ 3 EA EE AA ا‎ ENE إيتظر ء المصدر نقسسه‎ 


TAY E E YN EE FE EE AOA Va Î 2۲/٣ ینظر: المضييد نمسة‎ )1۸( 
TET SUE O (SF CEE Ne E, Ac SE ر‎ =© o e | 
کار اتھییمیزا الان ار ا‎ 
)١١ اين الصلاح مقدمة في علوم الحدیت» ص۲۷.‎ 
)۷ ١ (المصضدر شس جسن ۳۳۴ , ۲۴۲۸ء‎ 
TTY EIST LAA EVESE FT a :' ۰/۲ بتظر؛ تاريخ مدينة دمشق.‎ TT J) 
Tis, TOF TAA NE AVE EE e 
عتد البيهقي فصله هي مقدمة كتابه (دلائل النبوة) بين فيها المسار الذي انتهجه ڪل‎ )۷١ ( 
من المخحدثن والمورخين شي كتابة سيرة الرسول وأحواله أسماه (قصل في قبول‎ 
لاخر وض فيه المفايير وآراء العلماء في قبول الروايات إذا جاءت من الضعفاء‎ 
٠" ” ۲٠۶/١ والوضاعين بطريقة الأخذ بهء ينظر دلائل النبوة‎ 
TE IA LONV OV LEA EVA LETA COA O/T ينظر؛ تأريخ مدينة دمشق؛‎ )٤ j 
TN. THE NWA RASTE Wh 
FS FTYT da (المضدر‎ 
) اظن المصر تشه ۳۸۲۲ .١6ء ا‎ . 
(0 BA A A OF 0 قر المه ن ك 9 اا2‎ 
(YA Ye. FYE قات الخاق2‎ ) 
TN ET aR ioe GC EVE SAK ES ٤۱٠٤/۳ (ینظرء تاريخ مدينة دمشق.‎ 
)٠١ .١١١ (ينظر, تاريخ التراث العربي» مجا/‎ 
)۸01 ۲۷ ۲۸:۱۹ 0۲ نظن تار ية دمفى‎ 
ANN FT OT ROBE EE AEF IMT RE FER a ينظرء المصدر‎ )۸١ ( 
E EO 
Eb a ELA ET HRN A E i, O E. 98 ao وي ال ت‎ E 
TA e aA Y8 
(EE aT A. NV NF EA Fa ga (ينظر:‎ 


(AS TO LTE TE Aa (ينظرء المصدر‎ 


3 


E Is I 1 د تراسات فة‎ 


n FE EES‏ ا ق ا س د ا س ت ن ا س س س اس ت ا r o‏ ا ا اا ا ا ا ا د ا س س ت س ت ن و ق ا 


(AT Ne 

Ye E FA YPT/S «(AY «£۹1 YY FY 4 ۸۲/۲ ينظر؛ تاريخ مدينة دمشق‎ )۸۷( 
AF NTF Ye FAIA AVI FTA 

FFA TIYE AN FOF FOR FEV Fos (FoF (yT 1£ يتظرء المصدر تة‎ (4۸ [ 
# AFA NLAFP= OWI ECAEAEFONOS SANA EV 

)۸٩ [(‏ ینظر, الآزرقیء اخبار مك ۸٥/۱‏ ۵/۲ ع ۵۸ ۷١ ۷۳ ۱۵۹ 1٤۷‏ أبن شبة. 
تاريع المحيدت 8 2 + کے اض YY TE AY‏ ¥ 0 

(فنظي. الخد الین ١۴ے‏ ١٣ع‏ ي 

FoF IFLA EO E TAY TÊY e . 17۳ يتظر. قارزيخ مدينة تمش‎ )١١ [ 
1 

(¥ AY (f FA FY cA <1۹ ۱71/۲ (ينظر؛ المصدر تقس‎ 

FRE _ FERE E EAT EA. ETÊ oe. FEY ا ) يتظى.القضد تة‎ [ 

(المنجد مقدمة تحقيق المجلدة الأولى من كتاب تاريخ مدينة دمشق. E TSE‏ 
(ينظر: تاریخ مدینه دمشق» ۳/د ¬ 4 ۳۹۸ 7£ £۷۹ TAT TAY TAY ı8 E/E‏ 10( 
)٩١ (‏ ينظر,. النووي» تهذيب الأسماء واللغات. ۰۲۲/۱ ۲۹ ۳۷ الذهبي» سير اعلام النبلاء 
تاريخ الإاسلام. ١/١٠ء‏ ابن كثير البداية والتهایة 1١۹.۱۰۸ ۷۲ ۷١ ۱١ ۱٤/۳‏ 
۵ ۷ ۲ الستوطظي. الخضائصس الگیر ى FY ES ¥8 1° A W7‏ 
أ ٠8‏ الضالحي, السيرة الشامية. NEY YE ° ITV (IIT I oت ۲ ° 41/١‏ 


Ve g¥* EFC VETE 


(ينظر؛ السيرة النبوية. 4 . ۹۷) 


FT 


